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7 -6تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  7 -6تفسیر الآیتان  -سورة الحشر  - 2الدرس : 

1996 -06-21  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ھ تعالى:أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الحشر، ومع الآیة السادسة، وھي قول 

َ یسَُ  ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْھُمْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكَِنَّ �َّ لِطُّ رُسُلھَُ عَلىَ مَنْ ﴿ وَمَا أفََاءَ �َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾   یَشَاءُ وَ�َّ

  ( سورة الحشر )

  بین الغنیمة والفيءِ: 

، ھناك الغنیمة وھناك الفيء، فالغنیمة ما تؤخذ من العدو عقب حربٍ سجالٍ بین المسلمین أیھا الإخوة 

ع الله طریقة توزیعھا، فأربعة أخماسھا للمقاتلین، وخُمُسُھا مُقسََّمٌ خمسة  وأعدائھم، ھذه الغنیمة شَرَّ

مُس، وَالْیَتاَمَى أخماس، � وللرسول الخمس، ولذي القربى، قرابة النبي علیھ الصلاة والسلام الخ

وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ ثلاثة أخماس، ھذه ھي الغنائم، لكن الفيء ھو الذي یؤخذ من العدو من دون 

  قتال، ھذا الفيء كلھّ � ولرسولھ ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل، یقول الله عزَّ وجل:

ُ عَلىَ رَسوُلِ    ھِ مِنْھُمْ ﴾﴿ وَمَا أفَاَءَ �َّ

أي أن ھذا الفيء ما كان بسبب قتالٍ مریر بینكم وبین أعدائكم، فبنوا النضیر كانوا على مقربةٍ من  

ً على الأقدام، وقد ألقى الله في قلبھم  المدینة، وأصحاب النبي علیھم رضوان الله ساروا إلیھم مشیا

ً للنب ي علیھ الصلاة والسلام بیَّن الله جلَّ جلالھ الرعب، فتركوا دیارھم وأموالھم، وكان ھذا المال فیئا

زَع ھذا الفيء .    كیف یوَُّ

ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْھُمْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ ﴾   ﴿ وَمَا أفَاَءَ �َّ
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  معنى: فمََا أوَْجَفْتمٍُ  

متم المشاقَّ إلى قتالھم، ولا لقیتم معنى: فمََا أوَْجَفْتمٍُ، أي ما أسرعتم، وما ركبتم المَطایا إلیھم، ولا تجََشَّ  

  من قتالھم عنتاً ولا مشقَّةً، إنما ذھبتم إلیھم مشیاً على الأقدام، ولا استخدمتم البعیر في الوصول إلیھم.

ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْھُمْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ﴾   ﴿ وَمَا أفَاَءَ �َّ

  ستفادة من الآیة:فائدة جلیلة م 

ھنا وقفةٌ متأنیِّة، الله سبحانھ وتعالى ھو الفعََّال، لكن قد یفعل فعلھ عن طریق إنسان، وقد یفعل فعلھ  

  مباشرةً، والله سبحانھ وتعالى قادرٌ دائماً وأبداً أن یَمْحَقَ الكافرین بنفسھ، ولكن أراد أن یمتحننا.

ُ مَا اقْتتَلَوُا ﴾   ﴿ وَلوَْ شَاءَ �َّ

  ) 253( سورة البقرة: الآیة 

ُ لانتصََرَ مِنْھُمْ ﴾   ﴿ وَلوَْ یَشَاءُ �َّ

  ) 4( سورة محمد: الآیة 

فا� عزَّ وجل حینما یكلِفّنا أن ننشر ھذا الدین، حینما یكلفنا أن ننشر الحق من أجل أن نرقى عنده  

    سبحانھ وتعالى، ھو غنيٌّ عنَّا، والحدیث القدسي الصحیح:

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَْقىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ  كُمْ مَا زَادَ ذلَِكَ فيِ (( یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلَ  ى أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَ  احِدٍ فسََألَوُنيِ، ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إِذَا أدُْخِلَ الْبحَْرَ، یاَ عِباَدِي،  فأَعَْطَیْتُ كلَُّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ، وَمَ  نْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ إِنَّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ، ثمَُّ أوَُفیِّكمُْ إِیَّاھَا، فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدْ �َّ

   نفَْسَھُ))یَلوُمَنَّ إلاَِّ 

  [ مسلم عن أبي ذر ]

  لو أردنا أن نطبقِّ ھذه القاعدة على حیاتنا الیومیة، لما دعي الكفَّار على الإنفاق على الفقراء ماذا قالوا ؟ 

ُ أطَْعمََھُ ﴾   ﴿ أنَطُْعِمُ مَنْ لَوْ یَشَاءُ �َّ

  ) 47( سورة یس: الآیة 

المظلوم، ولكن الإنسان جعلھ الله خلیفتھ في الأرض  الله عزَّ وجل قادر أن یطعم الفقیر، وأن ینصر 

لیرقى عنده بالعمل الصالح، فأفعال الله عزَّ وجل یمكن أن یجریھا عن طریق الخلق، ویمكن أن یجریھا 

    مباشرةً، فلذلك ھنا:
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ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْھُمْ فَمَا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ  َ ﴾﴿ وَمَا أفَاَءَ �َّ    رِكَابٍ وَلكَِنَّ �َّ

مع بني النضیر اقتص منھم مباشرةً، فألقى في قلبھم الخوف، والمسلمون في معركة بدر قاتلوا  

اھم  المشركین، وكان القتال مریراً، وانتھى بانتصار المسلمین، إنَّ الله ھو الذي نصرھم، وھو الذي قوَّ

ھم، ولكن ھذه المعركة انتھت بنصرٍ  رٍ من خلال حربٍ حقیقیةٍ والتحامٍ مریر، لكن في على عدوِّ مؤزَّ

معركة الخندق المسلمون لم یقاتلوا، بل ھبَّت ریاحٌ عاتیة خربت خیامھم، وأطفأت نیرانھم، وقلبت 

   قدورھم، وألقى الله بینھم وبین حلفائھم العداوة والبغضاء، قال تعالى:

ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ ﴾   ﴿ وَكَفىَ �َّ

  ) 25(سورة الأحزاب: الآیة 

   الله عزَّ وجل یمكن أن ینتصر من أعدائھ عن طریق المؤمنین، ویمكن أن ینتصر منھم مباشرةً. 

ُ لانتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیبَْلوَُ بَعْضَكُمْ بِبعَْضٍ﴾     ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ یَشَاءُ �َّ

  ) 4( سورة محمد: الآیة 

؛ إطعام الفقراء، ومعالجة المرضى، والعطف على المساكین، حینما یكلفنا ربنا أن أي حینما یكلِفّنُا ربنا  

ننشر ھذا الدین إنما لیرقى بنا، إنما لیكسبنا عملاً صالحاً نسعد بھ إلى أبد الآبدین، فھذه الأعمال الصالحة 

فضلك علیك خلق  التي یقوم بھا المؤمنون ھي في الحقیقة من فعل الله عزَّ وجل، فإذا أراد ربك إظھار

  الفضل ونسبھ إلیك.

كلنا ضعفاء أیھا الإخوة، كلنا فقراء، كلنا لا نعلم، لكن من طلب من الله العلم علَّمھ الله، ومن طلب المال  

ي بھا الحق  اه الله، فنحن ضعاف من الله لینفقھ على الفقراء والمساكین أغناه الله، ومن طلب القوة لیقوِّ قوَّ

انا، وإذا طلبنا الغنى أغنانا من أجل أن  وفقراء ولا نعلم، فإذا طلبنا من الله العلم علَّمنا، وإذا طلبنا القوة قوَّ

  نعمل صالحاً نرقى بھ عند ربنا..

َ یسَُلِطُّ رُسلَُھُ عَلىَ مَنْ یشََاءُ     وَلكَِنَّ �َّ

َ یسَُلِطُّ رُسُلھَُ عَلىَ مَنْ یشََاءُ ﴾   ﴿ وَلكَِنَّ �َّ

  ﴿ وَمَا یَعْلمَُ جُنوُدَ رَبكَِّ إلاِ ھوَُ ﴾

  ) 31( سورة المدثر: الآیة 

  الرعب والخوف من جنود الله: 

أحیاناً فیروسٌ لا یرى بالعین، من أضعف خلق الله قاطبةً.. ھذا فیروس الإیدز أضعف فیروسٍ عرفھ  

ء حتى الآن.. إن خرج في الھواء بعد ثوانٍ ویموت، ھذا الفیروس الضعیف دولٌ عظُمى، وھیئات العلما

علمیةٌ في أعلى درجات العلم، وأموالٌ فلكیة، ألوف الملیارات أنفقت من أجل أن نبحث عن مصلٍ مضادٍّ 
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نظر إلى خمسةٍ وثلاثین لھذا الفیروس، لم یصل العلم الآن إلى ھذا المَصْل، والعالم كلُّھ مكتوف الیدین ی

ملیون مصاب بالإیدز، وفي كل عشر ثوانٍ یموت إنسانٌ بالإیدز في بعض البلاد الغربیة فقط، ھذا من 

  جنود الله.

الطاعون من جنود الله، وإلقاء الخوف في قلوب الكفَّار من جنود الله، والخوف أحد الجنود، وربنا عزَّ  

 في قلب أعدائھ الخوف ھذا من جنود الله عزَّ وجل، أن یبتلیھم وجل لا یعلم جنوده إلا ھو، أن یلقي الله

  بالأوجاع التي لم تكن في أسلافھم من جند الله عزَّ وجل.

حون أن مسببات ھذا   الآن جنون البقر لم یعرف العلماء حتى الآن مسببات ھذا المرض، لكنھم یرجِّ

بیعتھ، ھذا الكائن الحي المسبب العامل المرض أقلّ من الفیروس، كائن حي، لكن لم یھتدوا إلى ط

الممرِض سبَّب كارثة لبلدٍ تعیش على بیع لحوم البقر، من أقصاھا إلى أقصاھا كلُّھا مراعٍ وترُبَّى فیھا 

البقر، وھم الآن یواجھون أزمةً اقتصادیةً لا حدود لھا، لأن الله سبحانھ وتعالى سلَّط على أبقارھم مسبباً 

الفیروس، ھذا من جنود الله عزَّ وجل، لأنھم خالفوا منھج الله، وأطعموا ھذا البقر  لھذا المرض أقلَّ من

م المیتة والدم ولحم الخنزیر.   طحین لحم الجِیفَ، وطحین الدم المجفَّف، والله سبحانھ وتعالى حَرَّ

ة ھذا المنھج، وعلى أحقِیّتھ، وعلى أنَّ ھذا  الدین دین الله،  الآیات بین أیدینا، الآیات الدالة على صحَّ

وعلى أنَّ ھذا الدین شرع الله، وعلى أنّ ھذا الدین ھو الحق، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، 

  الأدلَّة والآیات أكثر من أن تحُصى.

  أیھا الإخوة . 

  ﴿ وَمَا یَعْلمَُ جُنوُدَ رَبكَِّ إلاِ ھوَُ ﴾

فإن لم یستقم على أمر الله یأتھِ الجنود من حیث لا إن الإنسان محاط بملیارات جنود � عزَّ وجل،  

تھ، وتارةً جرثوم، وتارةً فیروس، وتارةً مسببِّ للمرض، وتارةً في مالھ، أحیاناً  یشعر، تارةً من صحَّ

تسَُلَّط ذبابةٍ على محصولٍ قیمتھ مئات الألوف، ھذا المحصول یفنى، یصاب بمرض، وحتى الآن الذبابة 

ف كیف الخلاص منھا، ذبابة تسَُلَّط على الخضراوات في الصیف، ھذا مرض، ھناك البیضاء لا أحد یعر

أمراض تصیب النباتات، وھناك أمراض تصیب الحیوانات، ھناك أمراض تصیب الإنسان، وھناك 

   خوف یلُْقىَ في قلب الإنسان، ھذا كلُّھ من جنود الله..

َ یسَُلِطُّ رُسُلھَُ عَلىَ مَنْ      یشََاءُ ﴾ ﴿ وَلكَِنَّ �َّ

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ     ألاَ بِذِكْرِ �َّ

  إنھ لا ینجینا من الله إلا أن نطیعھ، ولا ملجأ منھ إلا إلیھ، ولا مَفرََّ منھ إلا إلیھ، لذلك الله عزَّ وجل قال: 
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ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاَ بذِِكْرِ �َّ

  " ) 28( سورة الرعد: آیة " 

  ق قلوبنا، ھذا القلب البشري لا یطمئن إلا بذكر الله، ولا یسعد إلا بذكر الله.ھو الذي خل 

  ) ﴾123﴿ فمََنْ اتَّبَعَ ھُدَايَ فلاَ یضَِلُّ وَلا یشَْقَى(

  ( سورة طھ )

  لا یضلُّ عقلھ، ولا تشقى نفسھ. 

  في الآیة لفتة لطیفة، وھي أن الله سبحانھ وتعالى قدَّم الذكر على الاطمئنان فقال: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاَ بذِِكْرِ �َّ

ولو أنھ قال: تطمئن القلوب بذكر الله لكان المعنى أنھا تطمئن بذكره وبغیر ذكره، إذا قلت: نعبد إیاك یا  

  رب، أي نعبدك، وقد نعبد غیرك، أما إذا قال الله عزَّ وجل:

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ ﴾

  ) 5(سورة الفاتحة: الآیة 

أنَّھ قَدَّم المفعول على الفعل، ھذا تقدیم الحصر والقصر، أي إن ھذه الآیة الواضحة الجلیَّة تبینّ أنھ لا  أي 

یمكن لمخلوقٍ أن یسعد إلا بذكر الله، بذكر عظمتھ، وذكر أمره، وذكر رحمتھ، وذكر فضلھ، والاستقامة 

  على أمره ..

َ یسَُلِطُّ رُسُلھَُ عَلىَ مَنْ  ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾ ﴿ وَلكَِنَّ �َّ   یشََاءُ وَ�َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ     وَ�َّ

ك عنك، لكن ابحث عن الذي یرفعك عند الله،   ك، وقدیر أن یكفَّ ید عدوِّ ھو قدیر أن ینصرك على عدوِّ

ً یقع من قبِلَ الله ابحث عن الذي یرقیك  ً الحدث یقع على ید إنسان، وأحیانا عند الله عزَّ وجل، أحیانا

یھ الناس القضاء والقدر.   مباشرةَ، وھذا ما یسمِّ

ً إنسان عن حیطةٍ وعن حذرٍ   مثلاً: إذَا وقع طفل من الشرفة فمات فھذا من قضاء الله وقدره، وأحیانا

ةً بالمقضي عن طریق إنسان، فكلُّھ فعل الله عزَّ  یدھس صبیاًّ، مات الصغیر بالقضاء والقدر المباشر، ومرَّ

  وجل، ولكن أحیاناً یحقق الله أفعالھ مباشرةً، وقد یحققھا من خلال بعض الكائنات..

ُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  أي أن الإنسان في قبضة الله. 
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رات الكھربائیة.. لو أن عشر سیاّرَات اتجھت نحو ھناك مثل ضربتھ قبل یومین: إن ھذه اللعب بالسیا 

سیارةٍ كي تجعلھا في زاویة، والذي یملك قطع التیار عن ھذه الساحة لو فعل ھذه الحركة لعطَّل كل 

الحركات، الأمر كلَّھ بید الله عزَّ وجل، أي إنھا قضیة تقویة، الله یقوي إنساناً، ویضعِفّ إنساناً، فإذا كنت 

اك الله، وإذا ابتعدت عنھ ضعفت، فإذا كان الإنسان مع الله لا یخشى أحداً، وإن لم یكن مع الله  مع الله قوَّ

   خاف من كل شيء..

سوُلِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَ  ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ�ِ اكِینِ وَابْنِ ﴿ مَا أفَاَءَ �َّ

  ﴾السَّبِیلِ 

الحقیقة أنّ ھذه قصَّة جرت للنبي مع بني النضیر، كیف أجلاھم ؟ وكیف خانوا العھد ؟ ثم كیف تآمروا  

   على قتلھ ؟ ثم كیف أجلاھم، وأخذ منھم أموالھم على أنھ فيءٌ أنعم الله بھ على المؤمنین ؟

  قاعدتان مھمتان من قصة بني النضیر: 

  ن، إن ھاتین القاعدتین ھما أصلان من أصول حیاة المسلمین..ولكن من خلال ھذه القصَّة وردت قاعدتا 

  القاعدة التشریعیة الأولى: كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بَیْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْكمُْ  

  ﴿ كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ ﴾

الحیاة، جعلھ الله قوِام الحیاة، ھذا المال وضعھ نقف عند ھذه القاعدة قلیلاً، ھذا المال أیھا الإخوة قِوام  

الطبیعي، وضعھ السلیم، وضعھ الصحّي ھو في خدمة الإنسان إذا كان متداولاً بین جمیع الناس، أي إذا 

كان بین أیدي مجتمعٍ ما كتلة نقدیة، ھذه الكتلة النقدیة ینبغي أن تكون متداولةً بین كل الناس، كل الناس 

ع المال في  یعیشون، ویأكلون، ھون، ویلبسون.. إلخ، أما إذا تجمَّ ویشربون، ویسكنون، ویتطبَّبون، ویتنزَّ

أیدٍ قلیلة وحُرِمت منھ الكثرة الكثیرة اختل توازن المجتمع، لذلك تعدُّ ھذه الآیة على أنھا جاءت عرضاً 

ولا من شمولیَّتھا أنھا  في سورة الحشر، وفي قصَّة بني النضیر، إلا أنَّ ھذه الآیة لا یقلِلّ من قیمتھا

وردت في ھذه القصَّة، لأن القواعد القرآنیة تتجاوز مناسباتھا، ولعبرة لا بخصوص السبب، بل بعموم 

  الحكم.

  الوضع الصحي أن یلد المالُ المالَ: 

د المال مثلاً: حینما تلد الأعمال المال، المال یتولَّد، من أین ؟ إما أن یتولَّد المال من المال، أو أن یتولَّ  

من الأعمال، فالوضع الصحیح، والصحّي، والسلیم، والذي یعید المال إلى كل الناس أن یتولَّد المالُ من 

الأعمال، فحینما تزرع أرضاً فأنت بحاجة إلى مھندس زراعي، بحاجة إلى دواء لآفَّة معینة، بحاجة إلى 

ال لجنيِ المحصول، بحاجة إلى علب أو عبوات لتعبئة المح صول، بحاجة إلى وسائل لنقل عمَّ

ً إلا ومئات  المحصول، بحاجة إلى تاجرٍ یبیع لك ھذا المحصول، أنت لا تشعر حینما تزرع أرضا
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ع بین أیدي  الأشخاص قد شاركوك في ھذا الربح، فالعمل حینما یكون ھو الأصل فریعُ ھذا العمل یوزَّ

ع بین الجم یع، ویكون متداولاً بین الجمیع، ولو أنك زرعت مئاتٍ بل ألوف، بھذه الطریقة فإن المال یتوزَّ

ال، من صاحبِ ناقلات، من مھندسین.. إلخ.   حقلاً فأنت بحاجة إلى آلاف الأشخاص ؛ من عمَّ

ع بین ألوفٍ مؤلَّفة، وأنت لا تشعر، إن كنت   إذا أسَّست عملاً تجاریاً، فإن ریع ھذا العمل التجاري یوزَّ

جة إلى مطبعة، والمطبعة تحتاج إلى آلات، والآلات تحتاج إلى حبر بحاجة إلى دفتر فواتیر فأنت بحا

ن لك دفتر الفواتیر.   وإلى موظَّفین، وإلى عناصر كثیرة جداً من أجل أن تؤمِّ

دققوا أیھا الإخوة، الأعمال إذا ولدت المال كان المال متداولاً بین الجمیع، لذلك الإسلام لا یسمح للمال 

ع المال في أیدٍ قلیلة، وحُرِمت منھ أن ینمو إلا من خلال الأ عمال، أما إذا سمحنا للمال أن یلد المال تجمَّ

الكثرة الكثیرة، فاختلَّ توازن المجتمع، وصار الواحد یملك ملیوناً، وملیونٌ لا یملكون واحداً، ومن 

حتیال، اختلال ھذا التوازن نشأت الاضطرابات، نشأت أعمال العنف، اتسعت السرقات، الاغتصاب، الا

  وكل أمراض المجتمع تنجم من اختلال توازن توزیع المال بین فئات المجتمع، لذلك ھذه قاعدة أساسیة.

أیھا الإخوة الكرام، حیاتنا الاقتصادیة تشبھ مخروطاً، ھذا المخروط لھ ارتفاع، ولھ حلقات متناقصة في  

فكلَّما ارتفع السعر ضاقت الشریحة التي تستفید من ھذه السلعة، لتكن فاكھةً، لتكن لحماً، لتكن المساحة، 

أي شيء، إذا ارتفع السعر ضاقت الشریحة، إذا انخفض السعر اتسعت الشریحة، وأوضح مثل ھو 

  الفواكھ إذا رخصت اشتراھا كل الناس، فإن غلت اشتراھا بعض الناس.

م الاحتكار، الاحتكار، ویمكن أیھا الإخوة، كل شيءٍ   مھ القرآن الكریم، حرَّ یؤدِّي إلى رفع السعر حرَّ

للمحتكر أن یربح أضعافاً مضاعفة، أن یربح بالمائة خمسمائة، لأن ھذه البضاعة محصورةٌ فیھ، ولھ أن 

ِ عَنْ یجعل سعرھا كما یشاء، لذلك المحتكر خاطئ، كما قال علیھ الصلاة والسلام فعنَْ مَعْمَرِ بْنِ  عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   رَسُولِ �َّ

  (( لاَ یحَْتكَِرُ إلاَِّ خَاطِئٌ ))

  [ مسلم ]

لأن الاحتكار یرفع السعر، وإذا ارتفع السعر ضاقت الشریحة المستفیدة من ھذه السلعة، فإذا ضاقت  

رِمت منھا كثرةٌ كثیرة ممن لا یملك المال، إذاً: الذي رفع السعر تمتَّع بھا قلَّةٌ قلیلة ممن یملك المال، وحُ 

م، الذي رفع السعر ھو الكذب والتدلیس أحیاناً، توھم الشاري أن ھذه  ھو الاحتكار، الاحتكار محرَّ

البضاعة من نوع مُعیََّن فیقُبلِ على شرائھا، وھي لیست كذلك، فالاحتكار والكذب والتدلیس والغش، وكل 

أنھ أن یرفع الأسعار ھو في الحقیقة یخلُّ بالتوازن بین أفراد المجتمع، فھذه القاعدة الذھبیة التي ما من ش

  وردت في ھذه السورة:

  ﴿ كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ ﴾
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  وَلا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَمُْ بَیْنَكمُْ باِلْبَاطِلِ  

  توضِّحھا: والآیة التي تقابلھا، والتي 

  ﴿ وَلا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَمُْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إلَِى الْحُكَّامِ ﴾

  ) 188( سورة البقرة: آیة " 

اه الله مالك، لم یقل: لا تأكلوا أموال   ھذه الآیة فیھا روعة ما بعدھا روعة، ذلك أن مال أخیك سَمَّ

  تأكلوا أموال غیركم، لا تأكلوا أموال بعضكم، بل إنھ قال:إخوانكم، لا 

  ﴿ وَلا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَمُْ ﴾

أي أن ھذا المال مال أخیك، ھو من زاویةٍ واحدةٍ مالك، ھذه الزاویة أي أنك مطالبٌ أن تحافظ علیھ كما  

  لو أنھ مالك..

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ ﴾

مالك من زاویة أنك مطالبٌ أن تحافظ علیھ، كیف أنك تحافظ على مالك ؟ كذلك تحافظ على مال أخیك  

  مال أخیك.

ً أفقرتھ فضعفُت   إذا افتقر أخوك فأنت ملزمٌ بھ، فإذا حفظت مالھ حفظت نفسك، وإن أخذت مالھ ظُلما

    بضعفِھ، قال تعالى:

  ﴿ وَلا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَمُْ ﴾

إشارة لطیفة إلى أن المال یجب أن یكون بین الناس جمیعاً، فلذلك سیدنا عمر رضي الله عنھ كلَّما وھذه    

>>، لأن الأسعار إذا  كیف الأسعار عندكم یا فلان ؟ التقى بأحد الولاة أول سؤالٍ یطرحھ علیھ: <<

م الله وجھھ: تدنَّت رحِمَ الله الناس بھا، وإذا ارتفعت شقي الفقیر، والإنسان أحیاناً كما  قال الإمام علي كرَّ

ً◌ >>، والإنسان إذا افتقر لم یجد ما یأكل، لم یجد ما یلبس، لم یجد المال كاد الفقر أن یكون كفرا<< 

الكافي لزواجھ أو لسكنھ في مأوى، فاختلف وضعھ، وأعرض عن الدین، وفكَّر في الذي لا یرضاه الله 

  ن، أو یحرم الناس حقَّھم الطبیعي ھو ظالمٌ.عزَّ وجل، فكل إنسان یخُِلُّ بھذا التواز

<< ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارقٍ أو ناھب ؟ قال: أقطع یده، سیدنا عمر سأل أحد الولاة فقال:  

قال: فإن جاءني من رعیَّتك من ھو جائعٌ أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسدَّ 

لھم حرفتھم، فإن وفَّینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه الأیدي  جوعتھم، ونستر عورتھم، ونوفرِّ

خُلِقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبل أن 

  تشغلك بالمعصیة >>.
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  الربا من العبد مقابلٌَ بحربٍ من الله رسولھ: 

عُ المال في أیدٍ قلیلة، وتحُرَم منھ أیھا الإخوة، المال یكون متداولاً بی  ن الناس من خلال الأعمال، ویجَُمَّ

ً عن طریق الربا، لذلك أشدُّ المعاصي عند الله عزَّ وجل الربا، لماذا ؟ لأنھ  الكثرة الكثیرة إذا نما ذاتیا

ثیرة من مالھ، یقضي على سلامة مجتمعٍ بأكملھ، فإذا نَمَّى الإنسانُ مالھَ عن طریق الربا حرم الكثرة الك

  وجُمِّعت الأموال بأیدٍ قلیلة، والله سبحانھ وتعالى توََعَّد المرابین بحربٍ من الله ورسولھ:

  ﴿ وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكمُْ لا تظَْلِمُونَ وَلا تظُْلمَُونَ ﴾

  ) 279( سورة البقرة: الآیة 

  وإلا .. 

  وَرَسُولِھِ ﴾ ﴿ فَأذَْنوُا بِحَرْبٍ مِنْ �َِّ 

  ) 279( سورة البقرة: الآیة 

لأن المعصیة تشتدَّ خطورتھا إذا اتسعت رقعتھا، والإنسان قد یشرب الخمر وحده، مَن یضرُّ ؟ یضر  

ً بأكملھ، لأن المال قِوام الحیاة،  نفسھ فقط، أما إذا زنى فإنھ أفسد فتاةً معھ، وإذا أكل الربا أفسد مجتمعا

  قِوام الحیاة.وقد جعل الله المال 

ج، إذا تزوج انطلق إلى عملھ   نت لھ مأوى فتزوَّ نت لھ عملا بدخل معقول، وأمَّ لو أن شاباً مثلاً أمَّ

ن فتاةً تبحث عن زوج، فتاة وشاب تزوجا في مأوى، ولھ عملٌ یعیش منھ، ھذه أسرة، ھذه  نشیطاً، وأمَّ

  صحّي نما وتقدَّم، فلذلك القاعدة الأولى: خلیة من خلایا المجتمع صحیحة، فإذا بنُي المجتمع على أساس

  ﴿ كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ ﴾

  أي متداولاً. 

  المال الحلال والعمل المشروع واجب شرعي: 

" وحبَّذا  ھذا البحث یطول جداً، والمجتمع الإسلامي بأكملھ مبنيٌ على ھذه القاعدة: المال قوِام الحیاة.. 

ب بھ إلى ربي "..    المال أصون بھ عرضي وأتقرَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ   عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ �َّ

  (( الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیَدِ السُّفْلىَ ))

  [ متفق علیھ ]

وقد أمسك النبي علیھ الصلاة والسلام بید عبد الله بن مسعود، وكانت خشنة من العمل، أمسكھا ورفعھا  

   وقال:
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   (( إن ھذه الید یحبھا الله ورسولھ ))

  [ ورد في الأثر ]

وھناك عشرات الأحادیث الصحیحة تبین أن الإنسان حینما یعمل من أجل أن یكفي نفسھ، ویكفي أھلھ،  

ب إلى ربھ، وكان عملھ مشروعاً، وسلك فیھ الطُرُقَ المشروعة، ولم یشغلھ عن فریضةٍ أو وأن یتقرَّ 

  واجبٍ دیني انقلب العمل إلى عبادة، والأدلَّة على ھذا كثیرة:

    حینما سأل النبي علیھ الصلاة والسلام شاباً یصلي في المسجد فقال لھ: 

    (( من یطعمك ؟ قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك ))

  [ ورد في الأثر ]

ةً أثنى الصحابة على رجل فقال:      ومرَّ

    (( من یطعمھ ؟ قالوا: كلُّنا نطعمھ، قال: كلكم أعبد منھ ))

  [ ورد في الأثر ]

<< إنما أنُزِل ھذا القرآن لیعُمَل  وقد التقى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنھ رجلاً یقرأ القرآن، فقال: 

  ؟ >>. بھ، أفاتخذت قراءتھ عملاً 

المسلمون الآن یجب أن ینھضوا عن طریق العمل، والعمل في الإسلام مقدَّس، وحینما یعمل الإنسان  

  فإنھ یتألَّق، وحینما یعمل، ویكسب مالاً حلالاً، وینفقھ لحلِّ مشكلات الناس یرقى عند الله عزَّ وجل.

   إذاً القاعدة الأولى: 

  غْنِیَاءِ مِنْكُمْ ﴾﴿ كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأَْ 

فات   م، لو عدُتم إلى كتب الفقھ لوجدتم أن مئاتٍ من التصرُّ ع الأموال في أیدٍ قلیلة فھو محرَّ أيّ سلوكٍ یجَُمِّ

مھا النبي علیھ الصلاة والسلام لأنھا تؤدي في النھایة إلى تجمیع الأموال في أیدٍ قلیلة، لذلك:      حرَّ

   وة ))(( أطب مطعمك تكن مستجاب الدع

  [ الترغیب والترھیب عن ابن عباس، وسنده ضعیف ]

ولا یكون مطعمك طیباً إلا إذا كنت صادقاً فیھ، ومتقناً لھ، مخلصاً في أدائھ، مطبقاً منھج الله في التعامل  

الطعام طیباً، فإذا طاب مطعمك معھ، عندئذٍ یكون الكسب حلالاً، فإن اشتریت بھذا المال طعاماً كان ھذا 

ً إلى أعمالنا بإخلاص، بإتقان،  كنت مستجاب الدعوة، دققوا، ھذا ھو الدین، الدین أن ننطلق جمیعا

بصدق، بأمانة ؛ دون كذب، دون تدلیس، دون احتكار، دون استغلال، دون إخفاء عیوب، دون إیھام، 

م، كل  م، وكل سلوكٍ من شأنھ أن یضرَّ المشتري فھو محرَّ سلوكٍ فیھ إخفاء حقیقة عن المشتري فھو محرَّ

  فإذا استقمنا في تجارتنا أكرمنا الله عزَّ وجل بالرزق الحلال.
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  ) لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ ﴾16﴿ وَألََّوْ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ لأسَْقَیْنَاھمُْ مَاءً غَدَقاً (

    ( سورة الجن )

  مَنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ ﴾﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آ

  ) 96( سورة الأعراف: الآیة 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ     عَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

زْقَ باِلذَّنْبِ یصُِیبھُُ )) جُلَ لیَحُْرَمُ الرِّ     (( إِنَّ الرَّ

  [ أبن ماجھ، أحمد ]

أیھا الإخوة الكرام، لا یوجد أروع من إنسان أدَّى صلواتھ الخمس، وانطلق إلى عملھ لیثبت للناس أن  

ً للنظر بصدقھ، باستقامتھ، بأمانتھ، بعدم  الإسلام منھجٌ كامل، فیجب أن یكون المؤمن في عملھ ملفتا

ة اق ذو القوَّ   المتین. غشَّھ، والله عزَّ وجل وحده ھو الرزَّ

ھذه آیة وردت في سورة الحشر، وفي معرض الحدیث عن بني النضیر، وكیف أن النبي صلى الله علیھ  

وسلَّم أخذ ھذا المال، وأعطاه للمھاجرین دون الأنصار، الأنصار تبوءوا الدار والإیمان، وھم مقیمون في 

  بلدھم، عندھم بساتینھم، عندھم منازلھم.

أتوا من مكَّة بلا مال، بلا ضیاع، بلا بساتین، بلا بیوت، آثروا الله ورسولھ،  أما ھؤلاء المھاجرون فقد 

ً للنظر، إما أن نعطیھم ھذا  فالنبي علیھ الصلاة والسلام استشار الأنصار، فكان جواب الأنصار ملفتا

یبقون عندنا كما " بل  الفيء، وأن ینزلوا لكم عن كل ما أعطیتموھم، وإما أن نقُسَِّمھ بینكم سویَّةً، فقالوا:

  كانوا، ونؤثرھم بھذا المال ".

الحقیقة إذا كنَّا نرید نموذجین من المؤمنین متعاونین إلى أقصى الدرجات فعلینا أن ندرس حیاة الأنصار  

  والمھاجرین، لذلك جاءت الآیة الكریمة:

  ﴿ كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ ﴾
سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُواالقاعدة التشریع    یة الثانیة: وَمَا آتاَكمُْ الرَّ

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

ھذا القرآن الكریم وحي الله إلى بني البشر، وحي السماء إلى الأرض، إلا أن النبي علیھ الصلاة والسلام  

ً من مصادر التشریع، فھناك وحي متلو ھو القرآن  ً لھذا الكتاب یعُدَُّ مصدراً ثانیا كل ما قالھ موضحا

الكریم، ووحيٌّ غیر متلو ھو تشریع النبي علیھ الصلاة والسلام، وإن ما قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام 

راد أن یلغي سُنَّة رسول الله یقع في ھو تبییّنٌ، وتفصیلٌ وتوضیحٌ لما جاء في كتاب الله، فلذلك كل من أ

  مطبٍِ◌ّ◌ كبیر، وھو یكذِبّ القرآن الكریم، لأن القرآن الكریم یقول:
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سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

وذكرت ھذا قبل قلیل أن خصوصیة السبب لا تلُغي عموم الحكم، لعلَّ سیاق ھذه الآیة: أن أیھا  

  الأنصار، أو أیھا المھاجرون..

سُولُ ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  من غنائم فخذوه، وما لم یؤتكم فلا تعترضوا على ذلك، إنھ لا ینطق عن الھوى. 

كون وفق أمر الله   لھم، حتى في تفاصیل سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام ما إن الأنبیاء وحدھم یتحرَّ

ع، وفي  ع، وفي إقراره مشرِّ ع، وفي أفعالھ مشرِّ ك حركةً إلا بأمر الله، فلذلك ھو في أقوالھ مشرِّ تحرَّ

ع ..   أحوالھ مشرِّ

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

ولكن إذا تجاوزنا موضوع الغنائم والفيء إلى ما ھو أوسع ؛ كل أقوال النبي تشریع، وكل نھي النبي  

فوا  تشریع، وكل إقرار النبي تشریع، وكل عدم إقرار النبي تشریع، وكل أحوال النبي تشریع، لذلك عَرَّ

  سنَّتھ بأنھا: أقوالھ وأفعالھ وإقراره وأحوالھ..

سُ    ولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

أعداء الدین متأكِّدون أنھم لن یستطیعوا أن یواجھوا ھذا الدین إلا من بابٍ خفي، تارةً بإلغاء السنَّة،  

وتارةً بتأویل القرآن تأویلاً لا یرضي الله عزَّ وجل، فالمسلم یجب أن یكون یقظاً، وأیة دعوةٍ إلى ترك 

    ھي دعوةٌ إلى مخالفة القرآن الكریم، لأن القرآن الكریم یقول: السنَّة

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

فھاتان الآیتان اللتان وردتا في سورة الحشر في سیاق إجلاء بني النضیر ھما قاعدتان أساسیتان في  

تشریعي الكتاب والسنَّة، الكتاب وحي السماء إلى الأرض، والسنَّة تبیین المجتمع الإسلامي، المصدر ال

  النبي علیھ الصلاة والسلام.

والقاعدة الثانیة: أن الإنسان بعد أن یخُلقَ، وبعد أن یھتدي إلى الله قِوام حیاتھ المال، ھذا المال في مبادئھ  

ً بین كل الفئات، فلذلك الإن عا ً في العریضة یجب أن یكون موزَّ سان ترتاح نفسھ إذا رأى الناس جمیعا

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَ  ِ صَلَّى �َّ اھا النبي الكفایة، فعنَْ فضََالَةَ بْنِ عُبیَْدٍ أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ �َّ    قوُلُ:حالة سَمَّ

سْلاَمِ، وَكَانَ عَیْشُھُ كَفاَفاً، وَقَنعََ     ))(( طُوبىَ لِمَنْ ھُدِيَ إِلىَ الإِْ

  [ الترمذي ]
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َ شَدِیدُ الْعِقَابِ   َ إنَِّ �َّ   وَاتَّقوُا �َّ

الكفاف لا یعني الفقر، كما أنھ لا یعني الغنى، أي أن تجد ما تغطي بھ حاجاتك، أن یكون دخلك مقابلاً  

فقیر،  لنفقاتك المعقولة، لكن الناس یلھثون وراء الغنى، ووراء الترف، ووراء التبذیر، قد یقول لك: أنا

لأنھ لا یجد ما ینفقھ على ملاذِهّ غیر المشروعة، وكلكم یعلم أن الإنسان إذا أنفق مالاً على معصیةٍ سمِّي 

مبذِرّاً، وأنھ إذا أنفق مالاً في مباحٍ أكبر مما یجب سمِّي مسرفاً، وربنا عزَّ وجل نھى عن الإسراف، 

ن وھو غني عُدَّ  ن وھو فقیر ماذا نسمیھ ؟  ونھى عن التبذیر، وقال بعضھم: من دَخَّ مبذِّراً، ومن دخَّ

سفیھاً، السفیھ ھو الذي ینفق مالھ بغیر حكمة، ھذا مال أولاده، وقوت أولاده، وقوِام حیاتھ أنفق نصفھ 

ن وھو فقیر عدَُّ سفیھاً، فلذلك ھنا: ن وھو غني عُدَّ مبذِّراً، ومن دخَّ   على ما یؤذیھ، فمن دخَّ

َ ﴾﴿ كَيْ لاَ یكَُونَ دُولَ  سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ   ةً بیَْنَ الأْغَْنیَِاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

   أي أطیعوه. 

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ن الناس، یجب القضیة أعمق من ذلك، ھذا ھو الحق، وھذا ھو الباطل، یجب أن یكون المال متداولاً بی 

     أن یكون المصدر التشریعي القرآن والسنَّة، إن أبیتم ذلك فھناك علاجٌ إلھي..

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ(     ) ﴾25﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

  الإنسان بین تكریم الله لھ والتضییق علیھ: 

رب العالمین أمرَ ونھى، ولكنھ یتابع ما تفعلھ أنت أیھا ھذا ینقلنا إلى موضوع دقیق ؛ ھو أن الله  

عك على ذلك، وشرح صدرك، وأكرمك وأعطاك، ورفع قدرك، وإن  الإنسان، إن اتخذت قراراً سلیماً شجَّ

  اتخذت قراراً سیئاً، اتبعت شھوتك، وآثرت الدنیا على الآخرة، ضیَّق صدرك..

عَّدُ فيِ السَّمَاءِ ﴾﴿ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیقِّاً حَرَجًا كَأنََّ    مَا یصََّ

  ) 125( سورة الأنعام: الآیة 

  ثم عالجك. 

النقطة الدقیقة ھنا أن القضیة أكبر من أنَّھ أمر ونھى، لا، أنت افعل ما ترید، ھو یتابعك لأنھ ربك، وأنت  

موظَّفاً  یمكنك أن تقوم بتعیین موظف، وأن تقول لھ: ھناك شھران للتدریب، فإما أن أقبلك بعد شھرین

ل علیھ كل أخطائھ، فإن كثرت  دائماً، وإما أن أصرفك، أنت بإمكانك أن تراقبھ مراقبةً دقیقة، وأن تسجِّ

ھذه الأخطاء صرفتھ، واستغنیت عن خدماتھ، أنت بھذا لست مربیاً، إنك صاحب عمل، لكنك لست 

ن كنت حریصاً علیھ فإنك عند أو ل خطأٍ تنبھِّھ قائلا: ھذا الخطأ لا مربیاً، أما لو أن ھذا الإنسان المتمرِّ
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بي أكمل بكثیر، وحینما تتخذ قراراً سلیماً  م نفسھ، موقف المرِّ تعِده، عند أول انحرافٍ تلفت نظره، تقوَّ

یشجعك رب العالمین، ویشرح صدرك، وھذه معاونةٌ منھ لك، ویكافئك، ویرفع قدرك، أما حینما تتخذ 

  قراراً خاطئاً فإنھ یضیقِّ صدرك..

عَّدُ فيِ السَّمَاءِ ﴾ ﴿   یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیقِّاً حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ

ً یسوق لك الشدائد، أحیاناً   وھذا التضییق في الصدر معاونةٌ لك من أجل أن تترك ھذا السلوك، أحیانا

   لسلام:یضیقِّ علیك، لذلك ربنا عزَّ وجل شدید العقاب، أي یتابع الأمور، من ھنا قال علیھ الصلاة وا

   (( إذا أحبَّ الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة وابن مسعود ]

  (( إذا أحبَّ الله عبده عاتبھ في منامھ ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس بسند ضعیف ]

ُ عَلَیْ   ِ صَلَّى �َّ     ھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

لَ لھَُ الْعقُوُبةََ فيِ الدُّنْیَا )) ُ بِعَبْدِهِ الْخَیْرَ عَجَّ    (( إذَِا أرََادَ �َّ

  [ الترمذي ]

  (( إذا أراد الله بعبده خیرًا جعل لھ واعظاً من نفسھ یأمره وینھاه ))

  [ الجامع الصغیر عن أم سلمة بسند ضعیف ]

متابعة من الله، وفي عنایةٍ مشدَّدة فلیحمد الله على ھذا كثیراً، أما إذا وجد  إذا وجد الواحد منَّا نفسھ في 

نفسھ ینحرف، ولا یحُاسب لیعلم أن الله یمقتھ، وأنھ أخرجھ من دائرة العنایة المشدَّدة، فالذي نرقى بھ عند 

  الله أن نكون في دائرة العنایة المشدَّدة..

َ شَ  َ إنَِّ �َّ   دِیدُ الْعِقَابِ ﴾﴿ وَاتَّقوُا �َّ

ُ عَنْھُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى   إن الإنسان إما أن یأتي الله طائعاً، وإما أن یأتیھ كرھاً، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: َّ�   

ُ مِنْ قوَْمٍ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ فيِ السَّلاَسِلِ ))    (( عَجِبَ �َّ

  [ البخاري ]

  سلاسل الامتحان والتأدیب والتضییق. 

على كلٍ، الإنسان إن وصل إلى الله بأیة طریقة فھو من الفائزین، إما أنھ یأتي الله طوعاً، أو یأتیھ عقِب  

  تضیقٍ أو تشدید .
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  ھؤلاء ھم المھاجرون: 

  

  ـ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ  1 

  

  لِمَن الفيءُ ؟ 

  لكن ھذا الفيء لمن ؟ قال الله عزَّ وجل: 

  ﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ ﴾

  ) 8( سورة الحشر: الآیة 

اجرین ؟ إنسان مستقر في بلده ؛ لھ دكَّان، لھ منزل، لھ بستان، لھ مركز، لھ أقرباء، ما ذنب ھؤلاء المھ 

لھم ذنبٌ واحد ؛ أنھم آمنوا با� ورسولھ، عندما آمنوا با� ورسولھ ضَیَّق علیھم كفَّار قریش، ونكَّلوا بھم 

  حتى حملوھم على الھجرة، قال تعالى:

  ﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ ﴾

  الفقر لیس وصمةَ عارٍ :

  لإنسان، وصمة العار ھي المعصیة.بالمناسبة، لا یمكن أن یكون الفقرُ وصمة عارٍ في حق ا 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

هُ )) ِ لأَبََرَّ   (( كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لاَ یؤُْبَھُ لھَُ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

  [ الترمذي ]

نبغي أن یستحي من الفقر بل ینبغي أن یستحي من المعصیة، ھؤلاء قمَِمٌ عند الله عزَّ إن الإنسان لا ی 

وجل وھم فقراء، والمھاجرون لأنھم آمنوا با� ورسولھ تركوا أموالھم، تركوا بیوتھم، تركوا تجارتھم، 

رجلاً منَّا لھ  تركوا بساتینھم، تركوا أھلھم، ونصروا النبي علیھ الصلاة والسلام، وجاءوا معھ، ولو أن

بیت، ومتجر، وبیت في المصیف، ومركبة، فجأةً أخُِذ ووُضِع على رصیف في مدینة بعیدة، ولیس في 

جیبھ درھمٌ واحد، ھذه ھي الھجرة، اقتلاع من الجذور، إنسان متمكِّن لھ دخل، لھ بیت، لھ مأوى، لھ 

لفقر لیس وصمة عارٍ في حقِّ الإنسان، متجر، لھ مكانة، یأتي إلى بلد آخر بعید لا شيء معھ إطلاقاً، فا

بل بالعكس، كن مستقیماً واللهُ سبحانھ وتعالى یغنیك، أما لو أنَّ الإنسان عصى ربَّھ لو أنھ غني فإنّ الله 

بھَُ على غنى..   عزَّ وجل یؤدِّ

ِ وَرِضْوَاناً ﴾﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یبَْ    تغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ
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ِ وَرِضْوَاناً 2    ـ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ

نحن ماذا نبتغي ؟ ھل نبتغي طاعة الله ؟ ھل نبتغي فضل الله العظیم ؟ ھل نبتغي جنَّتھ ؟ ھل نبتغي  

ضعفاء والمساكین ؟ ھل نبتغي محبَّتھ ؟ ھل نبتغي خدمة خلقھ ؟ ھل نبتغي نشر دینھ ؟ ھل نبتغي معونة ال

بنا إلیھ ؟ قال تعالى:   عملاً صالحاً یقرِّ

ِ وَرِضْوَ  َ ﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ اناً وَینَْصُرُونَ �َّ

  وَرَسوُلھَُ ﴾
َ وَرَسُولھَُ  3    ـ وَینَْصُرُونَ �َّ

أنت أحیاناً تنصر ھذا الدین بالصدق، تنصره بالأمانة، تنصره بأداء العبادات، تنصره بحضور مجالس  

العلم، تنصره بتكثیر سواد المسلمین، ھناك ملیون طریق یمكن من خلالھا أن تنصر ھذا الدین، إذا كنت 

میناً فھذا نصرٌ للدین، إذا كنت مخلصاً فھذا نصرٌ للدین، إذا كنت متقناً صادقاً فھذا نصرٌ للدین، إذا كنت أ

فھذا نصرٌ للدین، إذا كنت عفیفاً فھذا نصرٌ للدین، إذا كنت معطاءً فھذا نصرٌ للدین، ھؤلاء المھاجرون 

  الفقراء..

َ ﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِ  ِ وَرِضْوَاناً وَینَْصُرُونَ �َّ ھِمْ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ

ادِقوُنَ ﴾   وَرَسُولَھُ أوُْلئَكَِ ھُمْ الصَّ
ادِقوُنَ  4    ـ أوُْلَئكَِ ھمُْ الصَّ

  لماذا ھم صادقون ؟ لأن أفعالھم أكَّدت أقوالھم. 

لھ: أعطني فأعطاك، كلمتھ السابقة ھل  قال لك شخصٌ: لو أتیتني لأعطیتك ما ترید، طرقت بابھ، وقلت 

ھو صادقٌ بھا أم كاذب ؟ ما دام قد أعطاك فھو صادق، ھؤلاء المھاجرون آمنوا با�، وكلٌ منَّا بإمكانھ 

أن یدََّعي الإیمان با�، لكنھم آمنوا وھاجروا، آمنوا وآثروا، آمنوا وأنفقوا، آمنوا وجاھدوا، آمنوا وضحوا 

  نفس والنفیس، آمنوا فجاءت أفعالھم مؤیدةٌ لأقوالھم، ھذا برھان، و النبي قال:بالغالي والرخیص، وال

دَقةَُ ))   (( وَالصَّلاَةُ نوُرٌ وَالصَّ

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأْشَْعَرِيِّ ]

المال محبَّب، أما إذا أنفقتھ فإنك تؤكِّد لنفسك ولمن حولك ولربك أنك صادق، غض البصر یؤكِّد  

  �، ضبط اللسان یؤكِّد إخلاصك �، فھؤلاء المھاجرون..إخلاصك 

َ وَ  ِ وَرِضْوَاناً وَیَنْصُرُونَ �َّ رَسوُلھَُ أوُْلئَكَِ ھمُْ ﴿ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یَبْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ

ادِقوُنَ ﴾   الصَّ

  أما الأنصار. 
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یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ    ءُوا الدَّارَ وَالإِْ

  ) 9( سورة الحشر: الآیة 

  ھؤلاء ھم الأنصار: 

  

یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ  1  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   ـ الَّذِینَ تبَوََّ

  ھم في بلادھم، وبیوتھم، وبساتینھم، لكن الإیمان دخل إلى أعماقِ أعماقھم. 

ءُوا الدَّارَ ﴾   ﴿ تبَوََّ

  وا بإیمانھم مخلصین..وكان 

  ﴿ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلیَْھِمْ ﴾
  ـ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ  2 

ھذه علامة الإیمان، أن تحبَّ المؤمنین، أن لا ترى المؤمن عبئاً علیك، مؤمن أتاك تستقبلھ بالترحاب،  

  تؤثره بما عندك.

یمَ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   انَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ ﴾﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ

  یحبونھم. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:     عنْ أنَسٍَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

یمَانِ حُبُّ الأْنَْصَارِ، وَآیةَُ النفَِّاقِ بغُْضُ الأْنَْصَارِ ))    (( آیةَُ الإِْ

  [ متفق علیھ ]

ً ھذا من علامة إیمانكم، أما فلان أحقد علیھ، فلان أغار منھ، فلان   وفیما بیننا أن یحب بعضكم بعضا

أحسده، فلان أتمنَّى دماره، فلان أتمنى أن لا ینجح لئلا یفوز عليّ، ھذه علامة النفاق، حبُّ المؤمنین 

  إیمان، وبغضھم نفاق..

یمَ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   انَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ ﴾﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ

  ھذا وصف الله لھم. 

ا أوُتوُا      وَلاَ یجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

ا أوُتوُا 3    ـ وَلاَ یجَِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

صار، تحت سمعھم وبصرھم، وما لما آتاھم النبي فيء بني النضیر.. آتى المھاجرین أمام أعین الأن 

  شعروا بشيء، ما شعروا بالحرج، ما تألَّموا، ما اغتاظوا..
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ا أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ  وَلوَْ كَانَ بھِِمْ ﴿ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلیَْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  خَصَاصَةٌ ﴾
  عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ  ـ وَیؤُْثرُِونَ  4 

المؤمن ینطلق من الإیثار، یؤثرون على أنفسھم إخوتھم المؤمنین، مع أنھم في أشدِّ الحاجة إلى ھذا  

  المال.

قد تقول لإنسان: خذ ھذه الحاجة، أنت لا حاجة لك بھا، فائضة عن حاجتك، فتعطیھا، ھذا عطاء ولا  

قلّ، أما حینما تكون في أمََسِّ الحاجة إلى شيء وتعطیھ أخاك المؤمن، حینھا انطبقت شك، لكن قیمتھ ت

  علیك ھذه الآیة:

  ﴿ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

نوا بیتاً، فإنْ خطب أخاه، ولیس لھ بیت آثره بھ، وقال لھ:  أنا  والله أعرف إخوة مؤمنین استطاع أن یؤمِّ

بعد حین أبحث عن بیت، خذه، والحقیقة أننا لا نرقى عند الله إلا بالمؤاثرة، والإنسان إذا عاش في مجتمع 

  فیھ مؤاثرة یصیر المجتمع جنَّة الله في الأرض..

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

 رَاؤُكُمْ خِیاَرَكُمْ، وَأغَْنِیاَؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأمُُورُكُمْ شُورَى بیَْنكَُمْ، فظََھْرُ الأْرَْضِ خَیْرٌ لكَُمْ مِنْ (( إِذَا كَانَ أمَُ 

لأْرَْضِ خَیْرٌ لَكُمْ  ابطَْنھَِا، وَإذَِا كَانَ أمَُرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأغَْنیَِاؤُكُمْ بخَُلاَءَكُمْ، وَأمُُورُكمُْ إِلىَ نسَِائكُِمْ، فبَطَْنُ 

    مِنْ ظَھْرِھَا ))

  [ الترمذي ]

ھذا وصف دقیق جداً، وھؤلاء نماذج یجب أن تكون متكررة، أنا لا أسمي مجتمع الإیمان مجتمعاً حقیقیاً  

  إلا إذا كان فیھ أنصار ومھاجرون، انظر إلى ھذا الوصف:

یمَانَ مِنْ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ ا ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

حاجتھ الماسَّة یعُطي أخاه المھاجر، خذ مالي، خذ نصف مالي، على فَقْرِهِ، وعلى ضیق ذات یده، وعلى  

خذ ھذه الدكان، خذ ھذا البستان، والمھاجرون في أعلى درجات العِفَّة، بارك الله لك في مالك، ولكن 

  دلَّني على السوق.
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  إن لم نعش حیاة ھؤلاء فلسنا مسلمین: 

یجب أن نعیش حیاتھم، أن نعیش محبَّتھم، أن إخواننا الكرام، إن لم نعش حیاة ھؤلاء فلسنا مسلمین،  

  نعیش مؤاثرتھم، أن نعیش تعاونھم، أن نعیش علاقتھم المتینة فیما بینھم، فلذلك ید الله مع الجماعة

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

تيِ عَ  َ لاَ یجَْمَعُ أمَُّ ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شذَّ شَذَّ إِلىَ النَّارِ ))(( إنَِّ �َّ   لَى ضَلاَلةٍَ، وَیدَُ �َّ

  [ الترمذي ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ    عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ أنََّ نبَيَِّ �َّ

نْسَانِ كَذِئبِْ الْغنَمَِ، یَأخُْ  ذُ الشَّاةَ الْقَاصِیةََ وَالنَّاحِیَةَ، فَإِیَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَیْكمُْ (( إنَِّ الشَّیْطَانَ ذِئبُْ الإِْ

ةِ وَالْمَسْجِدِ ))    باِلْجَمَاعَةِ وَالْعاَمَّ

  [ أحمد ]

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  لِحُونَ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْ  

  

  ـ الشح مرضٌ خطیر: 1 

ة جداً، فیھا تفصیلات دقیقة جداً، ولكن   ھذه الآیة إن شاء الله لنا عودة إلیھا في الدرس القادم لأنھا مھمَّ

أخطر مرضٍ یصیب النفس ھو الشُح، والشح أھلك من كان قبلنا، وإذا وقي الإنسان من شُحِّ نفسھ فقد 

یس لك، الشُحُّ أن تبیع دینك بعرضٍ من الدنیا قلیل، الشح مرض أفلح ونجح، والشُحُّ أن تأخذ ما ل

  الأمراض، كل الأعراض الخطیرة ھي أعراض لمرض واحد وھو الشُح.

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾

اق ذو القوة المتین.    والله عزَّ وجل ھو الرزَّ

  ـ ھؤلاء بریئون من الشح: 2 

  یھا الإخوة، قال علیھ الصلاة والسلام:أ 

  (( برئ من الشح من أدَّى زكاة مالھ، وأعان على النائبة))

  [ الجامع الصغیر عن خالد بن زید حارثة، وفي سنده ضعف ]

  (( برئ من الشح من أقرى الضیف ))

  [ ورد في الأثر ]
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والذي یقري الضیف برئ من الشح، والذي یؤدي زكاة مالھ برئ الذي یعین على النائبة برئ من الشح،  

ً إطلاقاً، ومن أدى زكاة مالھ،  من الشح، أما إذا قتَّر على نفسھ لحكمةٍ یراھا لیس لك أن تسمیھ شحیحا

   وأقرى الضیف، وأعان على النائبة فإنھ لیس شحیحاً، وھذه قواعد قعََّدھا النبي علیھ الصلاة والسلام:

    ل سلعتھَ فقد برئ من الكبر ))(( من حم

  [ الجامع الصغیر عن أبي أمامة، وسنده ضعیف ]

  (( من أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة، وفي سنده ضعف ]

إن شاء الله ھذه الآیة الأخیرة إن شاء الله تعالى، وإن أحیانا الله الأسبوع القادم فلنا عودة إلیھا تفصیلیة  

  تعالى.

 


